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  عمار مبروكي 

  ملخص:ال
بي" "شرائع حمورالا وهي ، أحقبة زمنية موغلة في القِدم في أول منظومة قانونية مكتوبةوتطور  ظهور الكتابة فيدور  الورقة البحثية تتناول هذه      

وقد  التي يجمع المؤرخون وفقهاء القانون في كل مكان وزمان على أنها تمثل تقدما تشريعيا وصرامة إدارية لم يشهد لها التاريخ مثيلا؛ كيف لا
قافية في الوقت تنظيمية واجتماعية وث وهذا ما جعلها شرائع حقوقية وقانونية وكذا أطرا ؛رساء العدل وتنظيم المجتمع في بلاد الرافدينإفي  ساهمت

 يأتي: نتائج نوجز أهمها فيماال جملة من سمحت لنا القراءة السوسيوثقافية لها باستخلاصوقد عينه. 
  سواء كانت اجتماعية أو اقتصادية أو إدارية؛ ،شرائع حمورابي بالشمول والعموم وتعدد القضايا التي عالجتها صافات* 
 اليوم؛ ساريا إلى لا يزال الكثير منها متنوعة حكام قانونيةأقواعد و  ىعل اؤهاحتو * ا

 * وضوح الصبغة الأخلاقية لهذه القوانين، فالعدل والمساواة كانا أكثر ما ينشدهما حمورابي؛
 * تعد شرائع حمورابي مصدر إلهام للعديد من الساسة والحقوقيين على مستوى العالم.

   .ة، المنظومة القانونية، شرائع حمورابي، النظام الاجتماعي:  الكتابالكلمات المفتاحية 
 

Abstract:    
This research paper discusses the role of writing in the emergence and development of the first 

written legal system in ancient times, that is, the Hammurabi Act, which brings together historians and 

jurists from all over the country and time, representing the progress and strictness of legislation. Never 

seen in the history of administration; how can it not contribute to justice and social organization in 

Mesopotamia? This makes it a human rights and legal framework as well as a regulatory, social and 

cultural framework. The sociocultural interpretation enables us to draw some conclusions, the most 

important of which are summarized as follows: 

 *The comprehensiveness and universality of Hammurabi Law, as well as the diversity of issues it 

deals with, whether social, economic or administrative issues; 

 *It contains various legal rules and regulations, many of which are still valid today; 

 *To clarify the moral nature of these laws, justice and equality are the goals Hammurabi pursued most; 

 *The Hammurabi Act is the inspiration of many politicians and jurists around the world. 
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     مقدمة:

ة الأهمية؛ إذ كان في غاي وحدثا إنسانيا تفق المؤرخون على أن ظهور الكتابة في بلاد ما بين النهرين قد شكل منعطفا تاريخياي      
ة في التاريخ، الأنتروبولوجيا على أهمية ممارسات الكتابالاجتماع و النفس و يجمع علماء  . كماالفيصل بين عصور ما قبل التاريخ والتاريخ

لا من إل لى جين تنتقل من جيل اأمة لا يمكن أفي حياة الشعوب، لأن حضارة أي  باللغة قد بوأها مكانة مرموقةارتباطها والحق أن 
على والتعرف  ..(غريقية، اليونانية .الحضارات السابقة )الفرعونية، الإ إنجازات على مختلف بفضلها استطعنا الاطلاعف ،خلال التدوين

 ؛والمجتمعاتارات تواصلية بين مختلف الحضوظيفة  ناهيك عما تقوم به من ،التاريخ البشريعمق في الضاربة نسانية بواكير الحضارة الإ
نتاج العلماء عبر إ ناما وصل هاالمعرفي، فلولا هميتها القصوى في الحقلأخير دليل على وهذا  ،تنقل ما توصل إليه العقل البشري في العلوم هيف

  .لغابرةمختلف العصور، ولا اطلعنا على تاريخ الأمم ا
ها روثو مة ومقوماتها ومذاكرة الأ صونالذي ي وعاءالو ، الفني والأدبيبداع شكال التعبير والإأمن  شكلا ضف إلى ذلك أنها تعد      

بالإضافة إلى   ،ني عليه الآا هلى مإ ترقى ات المعاصرة بتنظيماتها المعقدةالمجتمعأيضا ما كانت فلولا الكتابة  ،الحضاري والثقافي
و الاكتشافات الجغرافية. أنسانية والأدبية و الإأكونها وسيلة ناجعة لتنظيم المعرفة وترتيبها وتصنيفها سواء في مجال العلوم التجريبية 

 .الأفراد والمجتمعاتالمنظمة لحياة  والدساتير وتبرز أهمية الكتابة بشكل خاص في تدوين القوانين
ضرورة حيوية في كل مجتمع لكونها أساس تنظيم العلاقات بين الأفراد والمؤسسات، فبفضلها تستقيم وغني عن القول أن المنظومة القانونية       

منذ لك بابل حمورابي م على يد -"شرائع حمورابي" التي ظهرت في بلاد الرافدين وتعد  السلوكيات وتحفظ الحقوق وتفض النزاعات. 
رها ممتدا إلى والتي لا يزال تأثيأشهر التشريعات التي ظهرت في الشرق الأدنى القديم، ، ومن القوانين المكتوبة وأعرق دمأق من -عام  0033

منتهى الحنكة ، وضبط لمعايير السلوك في المجتمع البابلي بمختلف القضايا الاقتصادية والاجتماعيةلتنظيم العصر الحديث نظرا لما احتوته من 
 والفطنة.

 البحثية للإجابة عن التساؤلات الآتية: تأتي هذه الورقة ،ي هذا الإطارف 
وكيف استطاعت المحافظة على شرائع حمورابي ؟وما دورها في التساند الوظيفي للحفاظ على البناء  ما هو دور الكتابة في تطور المنظومة القانونية؟

 ؟      الاجتماعي

 :أهمية وأهداف البحث .1

 أهمية البحث نابعة مما يقدمه من: البحث:همية أ1.1 

بارها انعكاسا التدوين والكتابة وعلاقتها بالنظم القانونية عبر الأزمنة، باعتراء الحقل المعرفي فيما يتعلق بقضية إثفي  تواضعإسهام م -
 .للبنى الاجتماعية

 .القانونيةالنظم  مجالفي  يدور الكتابة والتدوين التاريخحقائق وتصورات حول إضافة  -
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والاستفادة جماعات فراد والانيات والكتابة في تنظيم حياة الأإماطة اللثام عن دور اللسالمختصين في الدراسات التاريخية في مساعدة  -
 .  طارفي هذا الإمن تجارب الدول 

 نجملها فيما يأتي: هداف البحث:أ2.1 
                        .بصفتها تمثل الوعي الجمعي المنظومة التشريعية الكتابة عبر التاريخ من خلال المحافظة علىتشخيص واقع  -
  ثقافية لشرائع حمورابي.قراءة سوسيو  تقديم -
في مجتمع  الة الاجتماعيةلتجسيد العد الارتقاء بشرائع حمورابيالتي أدت الى  التاريخية والسوسيوثقافية التعرف على العوامل والأسباب -

                                                                       المدينة.

    :مفاهيم البحث .1

   :مفهوم الدور1.2 

 التعريف اللغوي:6.6.1 
 ضابمعنى طاف حول الشيء، ويقال أي، من الفعل)دار(، دورا، ودورانا"يمكن فهم كلمة الدور بدلالة الحركة في محيط أو بيئة معينة.  

    (1)." بتدأ منهاه، وعليه، وعاد إلى الموضع الذي دار حوله، وب
 التعريف الاصطلاحي: 1.6.1 

محمد عاطف غيث الدور في قاموس علم الاجتماع بأنه: "نموذج يرتكز حول بعض الحقوق والواجبات ويرتبط بوضع ف * عر        
موقف عن طريق مجموعة توقعات يعتنقها الآخرون كما يعتنقهـا داخل جماعة أو موقف اجتماعي معين، ويتحدد دور الشخص في أي محدد للمكانة 

    (2)".الفرد نفسه
أحمد زكي بدوي في معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية إلى أنـه: "الـسلوك المتوقع من الفرد في الجماعة ذهب في حين *     

 .يتطلبه المركز نموذج السلوك الذيفإن الدور يشير إلى  الجماعة،فبينما يشير المركز إلى مكانة الفرد في  الفرد،والجانب الدينامي لمركز 
وق والواجبات المرتبطة للحقوهذه التوقعات تتأثر بفهم الفرد والآخرين  ؛عاته وتوقعات الآخرين منهويتحدد سلوك الفرد فـي ضـوء توق

 (3) ".دةضـوء مـستويات السلوك في الثقافة السائ ، وحدود الدور تتضمن تلك الأفعال التي تتقبلها الجماعة فـيالاجتماعي المركزب
 :مفهوم الكتابة2.2 

 التعريف اللغوي:6.1.1

                                           
     https://almerja.com/reading.php?idm=145126 (24/9/2022. 17h00)  :1 - مفهوم الدور لغة واصطلاحا، متاح على الرابط  

 .093ص، 2322، سكندريةالإ ، دار المعرفة الجامعية، قاموس علم الاجتماع :محمد عاطف غيث -2
 .093ص، 2990، بيروت ،مكتبة لبنان، معجم مصطلحات العلوم الاجتماعية : حمد زكي بدويأ -3

https://almerja.com/reading.php?idm=145126%20(24/9/2022
https://almerja.com/reading.php?idm=145126%20(24/9/2022
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 "كَتَبَ، كتب إلى، كتب في، وكتب ل.. نقول يحترف الكتابة: أي تأليف المقالات وتدبيجها. ولغة الكتابة أي: لغة الإنشاء وأنواعه.  هامصدر "       
(4)  

 التعريف الاصطلاحي:1.1.1
ذهب ابن خلدون في مقدمته إلى أن: "الخط والكتابة من عداد الصنائع الإنسانية، وهي رسوم وأشكال حرفية تدل على الكلمات  *     

  ."المسموعة الدال ة على ما في النفس
ب صحيحة ت وتراكيعملية معقدة، في ذاتها كفاءة أو قدرة على تصور الأفكار وتصويرها في حروف وكلما" :بأنهــا* وهنالك من رأى 

نحوا، وفي أساليب متنوعة المدى والعمق والطلاقة، مع عرض تلك الأفكار في وضوح، ومعالجتها في تتابع وتدفق، ثم تنقيح الأفكار 
  (5 )."والتراكيب التي تعرضها بشكل يدعو إلى مزيد من الضبط والتفكير

 :مفهوم التطور3.2 

 التعريف اللغوي:6.2.1
يتطور، فهو متطور. تطو ر بمعنى: تحول من طور إلى طور. تطور في دراسته، أي: ترقى وتدر ج. وتطور "مشتق من تطور، 

  ( 6 ) المجتمع، بمعنى: عرف تغيرا وتبدلا، أي تحو ل من حال إلى حال."
 التعريف الاصطلاحي:   1.2.1

التطورية تحدث  السيروراتفيائي عبر الأجيال المتلاحقة، التغير في السمات الوراثية الخاصة بأفراد التجمع الأح"التطور هو * 
  ( 7 ) ". تنوعا حيويا في كل المستويات التصنيفية، بما فيها الأنواع، وأفراد الكائنات الحية

ويلة، طإلى التغيير الاجتماعي أو الثقافي الذي يطرأ على المجتمعات خلال فترات زمنية   من منظور  اجتماعي يشير التطورو "* 
ويشمل مجموعة واسعة من النظريات والدراسات والأبحاث التي تدرس أثر ظهور التفاعلات الاجتماعية بين الأفراد، والقدرة على تغييرها 

وهو يشمل التغييرات التي تؤثر على طبيعة وهيكل المجموعات والمؤسسات الاجتماعية والعلاقات الاجتماعية بين ، والحفاظ عليها
متلازمة، ويؤدي التطور الاجتماعي إلى تغيرات منتظمة و ، والجماعة والمؤسسات المختلفة في المجتمع بشكل مباشر أو غير مباشرالفرد 

تمر بمراحل متنوعة تتصل فيها كل مرحلة لاحقة بالمرحلة التي قبلها، فتتطور الحياة الاجتماعية وتتقدم من البسيط إلى المعقد كما 
  (8)".ة تمامًاتتطور المخلوقات الحي

 :مفهوم المنظومة القانونية4.2 

                                           
  www.arabdict.com  (18h00 .25/9/2022)  قواميس ومعاجم اللغة العربية، متاح على الموقع:معنى الكتابة في  -4
 www.alukah.net  (8h30 .25/9/2022)  إبراهيم علي ربابعة: "تعريف الكتابة ومفهومها"، شبكة الألوكة، متاح على الموقع: -5 

   ar/-https://almaany.com/ar/dict/ar (25/9/2022.21h00)     تعريف ومعنى التطور في معجم المعاني الجامع، متاح على الرابط:  -6 

 https://almalomat.com/19213 .(23h10 .25/9/2022) لتطور؟" متاح على الرابط:نيرة أبو عيشة: "ما مفهوم ا -7 

 https://mawdoo3.com  (31/8/2022.8h20): ريم الدرايسة: "تعريف التطور الاجتماعي"، متاح على الرابط -8 

http://www.arabdict.com/
http://www.alukah.net/
https://almaany.com/ar/dict/ar-ar/
https://almalomat.com/192132
https://mawdoo3.com/
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 ىهي: "الأسلوب الذي تتخذه دولة أو جماعة لتظهر من خلاله مبادئ وقواعد القانون، ويعتمد النظام القانوني في كل دولة عل* 
ائح من قبل شخص وتشريعات فرعية أو اللو  ،نشأها الدستورأصادرة عن الهيئة التشريعية التي ولية أوتشريعات  ،دستور مكتوب أو شفوي

والموظفين من المؤسسات والإجراءات شبكة المحاكم وغيرها  ]تضطلع[ويمكن أن ، أو هيئات أذن لها بالتشريع الأساسي للقيام بذلك
 (9) " ن.القوانيون المتعلقة بهذه ؤ قديم المشورة أو المساعدة في الشوغيرهم من المعنيين بتفسير وفرض قانون الدولة أو بت

 :مفهوم شرائع حمورابي5.2 

 نعبارة عسية في مدينة سوس الايرانية، وهي م على يد بعثة فرن 2932عام إلى "هي عبارة عن نظم قانونية يعود اكتشافها * 
وتغطى كامل النصب رموز مسمارية صيغت  .متر 2م، ودائرة قاعدتها  2,25سطوانة يبلغ ارتفاعه  حجر حبيبي مبلور أسود يأخذ شكل أ

وتنظم الحياة  ،فرادمادة تنظم المعاملات بين الأ 033 ن موادها زادت عنمادة، ويرجح أ 202 افيه حفظت ةعمدأعلى شكل 
  (10) الاجتماعية وتجسد مبدأ العدالة الاجتماعية."

  :منهجية البحث .2

يرها نسب لدراسة الظواهر الاجتماعية التي تعتمد على الوثائق والصور وغالأحليل المحتوى باعتباره المنهج نهج تتم استخدام م
 رابي. و البحث الراهن على تحليل مفردات وجمل للمواد القانونية المتضمنة في شرائع حم. وقد اعتمد من المضامين والمحتويات

  :أهمية الكتابة .1

 .بكتابتها لاإ ،جيل إلى لالعالم وحضاراته لا يمكن أن تنتقل من جي تاريخف ياة الشعوب والمجتمعات،في حللكتابة أهمية بالغة 
، لحفظ العلوم ونقلها ةساسيالوسيلة الأ، فهي عبر التاريخ من الحضارات رعدم وجود الكتابة في حياة الشعوب لاندثر ذكر كثيبمنا للو سو 

من أفكار وابتكارات،  لماءمه من سبقه من العدنسان على ما قف الإر فنتاج العلماء في شت ى العصور قد وصلنا عن طريق الكتابة؛ حيث تع
انون في صلتنا كتب التراث والعلوم مثل: كتاب القولا و مثل سقراط وأفلاطون وغيرهم، كتابات علماء اليونان   ولولاها ما كانت لتصلنا

    النقاط الآتية: ويمكن إبراز أهمية الكتابة في وغيرها. سينا، وكتاب المناظر لابن الهيثمالطب لابن 
وقد برز  ،في كتابة وتدوين ما حدث عبر الت اريخ من أحداث امباشر  اتدوين تاريخ الأمم والش عوب؛ فالكتابة ساهمت إسهام -

ن  م  غيرهاكتاب البداية والنهاية لابن كثير و و ريخ الأمم والملوك للطبري ، كتاب تا  كانن في هذا الن وع من الكتابة، فالعلماء المسلمو 
 خ؛كتب التاري

  ؛قوق الناس من الض ياع أو الإنكارالنسيان، كما أنها وسيلة لحفظ حنظيم وحفظ المعلومات من هي وسيلة للت     -

                                           
   النظام القانوني، القاموس الموسوعي العام  للمفردات متعدد اللغات، متاح على: -9 

(25/8/2022.14h15)https://www.eionet.europa.eu/gemet/ar/concept/13288 
 .23، مطبوعات جامعة القاهرة، القاهرة، دت، صنية والاجتماعيةتاريخ النظم القانو صوفي حسين أبو طالب:  -10

https://www.eionet.europa.eu/gemet/ar/concept/13288
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راز الإبداع؛ حيث تمك ن المبدع من إف شكل من أشكال كونهاالفكرية والوجدانية،   العقلية،معلومات الإنسان وتنمية قدراته  زيادة  -
  (11).الشعوبوحضارة تعبر عن ثقافة  بالإضافة إلى كونهاورق، مخزونه الإبداعي  والثقافي  في شكلٍ مكتوب على ال

 كما أن البحث في تاريخ الكتابة يحقق هو الآخر فوائد جمة، نوجزها فيما يأتي:        
للإنسان، حيث تعد الكتابة أول مظهر يكشف عن هذا التفكير ويعلن عن بدئه، إذ من المعروف "التعرف على بداية التفكير اللغوي  -

وا مخ رع الكتابة تأن الإنسان ما رسم كلمة أو حرفا إلا بعد تصو ره للغته، وتحليله لكلامه، ووقوفه على مكونات هذا الكلام، ومن ثم  عد 
 "أول لغوي في التاريخ؛

ريخية والجغرافية والاجتماعية التي تتعلق بحياة الإنسان على ظهر هذه الأرض عبر تاريخه الطويل منذ نقش "الكشف عن الحقائق التا -
 "حتى تعر ف على الأوراق والطباعة؛ على جدران الكهوف أو رسم على العظام أو الحجارة أو السعف أو الجلود

ها من علاقات، والإفادة من ذلك في محاولة الوصول إلى حقيقة الكتابة "معرفة نظم الكتابة في العالم القديم والحديث، وإدراك ما بين -
 "إفادة بعضها من بعض؛ الأولى ومصدرها، وعقد الموازنات بين تلك النظم بغية تعلمها ومعرفة مدى

  (12 )التعرف على تاريخ الكتابة والإحاطة بمصادرها وأنواعها. -

  :أنواع الكتابة .5

تابة سبق الك بحاجة الإنسان إلى توثيق ما يمر به من أحداث ومشاعر بشكل يكون أكثر دقة من الرسم الذي الكتابة تاريخ ارتبط      
بر الحقب التاريخية ع مهايمكن تقسيو  ،بمراحل متعددة حتى وصلت إلى الشكل المتعارف عليه اليوماختراع الكتابة قد مر و  زمن طويل.ب
 :نواعألى عدة إ

 :الكتابة المسمارية 1.5

تخدام باسق تطب  جنوب غرب آسيا،  ظهرت في ،القرن الميلادي بدايةثة آلاف عام وظلت مستخدمة إلى ظهرت قبل الميلاد بثلا     
. ذلك المسمار المدببى إلسمارية نسبة لذا سميت باللغة الم الشمعية،للكتابة به على الألواح الطينية أو  ببةمسمار تم صنعه بطريقة مد

تم الميلادي  وفي القرن التاسع عشر .سوريا وبلاد الأناضولو بل توغلت في كل من بلاد الرافدين  بمنطقة واحدةاللغة  هذه ختصلم ت
  (13).في المتحف البريطاني كل يوميسرد أحداث تلك الشعوب بشا يلوح 203,333يوجد أكثر من و  معرفة دلالاتها.و  هارموز  تفكيك

 :الكتابة الهيروغليفية 2.5

لا ، و ونمط حياتهم مئتهوبيياة الفراعنة حل تصويرامعظم تلك النقوش  فكانت ،تهم المختلفةافي كتاب مصريون القدامىستخدمها الا
 .المعابد الفرعونية القديمةفي محفورة تزال إلى اليوم 
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  :كتابة الأبجديةال3.5

 إلى ثلاثة أصناف: بدورها وتصنفظهرت الكتابة الأبجدية على يد كل من أهل سيناء والشام، 
 :الأوغاريتية 3.56.

. كانت تستخدم في كل من التجارة والمراسلات، و قبل الميلاد 2033ساحل بلاد سوريا عام  نسبة إلى أوغاريت، ظهرت على
 .امن ثلاثين حرفتتكون 

  :الفينيقية  1. 3.5
اللغة هي أصل كل من  هذه قبل الميلاد ، وتعتبر 2233ام استخدمت في البداية في فينيقيا على ساحل البحر المتوسط ع

 .الميلادقبل  030تغييرها وذلك عام بانية واللغة اللاتينية ، حيث نقلها الإغريق وقاموا الروم اللغة
  :التيفيناغ 3.52.

يتم  ، لتصبح من اللغات الخاصة بهم لذا لمهاحيث عمل سكان تلك المناطق على ابتكار  ،في شمال أفريقيا ظهرت هذه اللغة
  (14). تعديلات عليهاأي  دخالتطويرها أو إ

  :تاريخ الكتابة وعلاقتها بالنظم القانونية .1

على ا على الصخر أو ارة ينحتهفقد كانت واحدة من الوسائل التي ابتكرها ليدو ن أفكاره؛ فتارتبط ظهور الكتابة بتاريخ الانسان، 
يرسمها على جدران المعابد والمنازل وطورا ينقشها على جلود الحيوانات ويطبعها على ورق البردي. ويعد ظهور أخرى وتارة  ألواح الطين

الكتابة نقطة تحول وتاريخا مهما في حياة البشرية، لأن الإنسانية قبل معرفة الكتابة ورموزها كانت غارقة فيما عرف بالعصور الحجرية، 
الكتابة  أما، رية(السو  اللاذقية)مدينة  في مدينة أوقاريت ى بعض من آثارهاتم العثور علالتي  ومريةسوأقدم ما وصل الينا هي الكتابة 

في سوريا والعراق، حيث كانت تدون بالنقش على ألواح من  الميلاد قبل 0333قبل العام  في بلاد ما بين النهرين ، فظهرتالتصويرية
 الطين أو المعادن أو الشمع وغيرها من المواد.

وتطورت الكتابة من استعمال الصور إلى استعمال الأنماط المنحوتة بالمسامير، والتي تعرف بالكتابة المسمارية، وبعدها ظهرت 
 .مستنبطة من البيئة المصريةال قد استخدمت فيها الصور والرموزقبل الميلاد، و  0233وسنة  0330 سنة الكتابة الهيروغليفية ما بين

اولة بين الناس حتى القرن الرابع قبل الميلاد ، ثم  حلت محلها كتابة مشتقة منها ولكنها على نحو أكثر بساطة وظلت هذه الكتابة متد
شام وسيناء، وقد الكتابة الأبجدية التي ظهرت بين شعوب الئق الإدارية والقانونية، وتلتها وهي الكتابة الهيراطيقية الخاصة بتدوين الوثا

خلال  فمن .من قوانين رعتهما شبل الحضارات الإنسانية القديمة عن ك التي تتميز ي حضارة ما بين النهرينتطورت الكتابة بشكل مميز ف
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 في أواخر القرن التاسع عشر وحتى الربع الأخير من القرن العشرين، اكتشفت أقدم الشرائع في الحضارات أجريتالتنقيبات الأثرية التي 
 النهرين(.ة )حضارة بلاد ما بين تاميالميزوبو 
، كان لزاما عليه نيةدارية والقانو ربه وإشباع احتياجاته وإبرام تعاملاته الإرانه لقضاء مآأقالانسان للاجتماع والتفاعل مع  ونظرا لحاجة      

ذا كانت الحاجة له من أجل مصالحه؛لصراع ا دفعاه إلىن غريزة حب الذات وأنانيته أغير أن يقيم علاقات مع من حوله ويتفاعل معهم، 
وعلى هذا  .والتوازن الاجتماعي ةلعدل والمساوال اقوقه تحقيقفراد ويحافظ على مصالح الفرد وحماسة لوجود قانون ينظم علاقات الأ

تنظم  ا مابوغال ؛بقوة السلطة العامة المجتمع، لهذا يفرضقواعد عامة ومجردة هدفها تنظيم سلوك الأفراد داخل القانون باعتباره  ظهرالأساس 
  .يق الحقوق في المعاملاتتوثالتي ساهمت بشكل كبير في إصدار القوانين و  المعاملات عن طريق الكتابة

  :رهاصات الاولى لأهم المدونات القانونية في تاريخ البشريةالإ1.6

 السومرية، غير أن هذه النصوصعرفت حضارة ما بين النهريين الأكادية أقدم النصوص القانونية خاصة في ظل حكم الدولة 
 وصلت ناقصة ومخربة جزئيا، وتتمثل هذه النصوص أساسا في :

  :ينااصلاحات أوركاج1.1.6

تتعلق بالحياة اليومية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية، وقام بها أخر حكام  ،أقدم الإصلاحات المدونة التي وصلت إلينامن 
 قبل الميلاد من أجل نشر العدل والحق تنفيذا لرغبة الآلهة.   (2357-2365)كاجيناأور وهو  لجش

  :موقانون أورن2.1.6  
أنها مستوحاة  التشريعية ، وتبين هذه المجموعة قبل الميلاد  (2095-2113 ) مؤسس سلالة أور الثالثة السومرية إلى نسبة

ية لت على مواد قانونتمشقد او  .كاملة  رمن نماذج أقدم منها وهي مكتوبة في لوحة موجودة الآن بمتحف إسطنبول بتركيا غير أنها غي
 التعويض اعتمدقد أورنمو على الأراضي، كما نجد أن  سطوشهادة الزور وال ،الاعتداء على الأشخاص ،الرق تتعلق بالأحوال الشخصية،

 (15) .لقصاص كأساس في تشريعهفي ا

 :راقانون لبت عشت 3.1.6  
منها فقط مع مقدمة وخاتمة، الملاحظ أن مقدمة هذا القانون شبيهة من حيث 48مادة تم العثور على 233أكثر من  ويضم 

 خيرأن يكون هذا الأ طرح احتمالالأمر الذي ي .، أما الخاتمة فهي شبيهة بخاتمة حمورابينموون والأسلوب بمقدمة قانون أور المضم
 ة.نص القانون محفوظ حاليا بمتحف فيلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكيو .منه اقتبسها قد

 
 :قانون إشنونا 3.1.6  

اسة ويظهر من در ه. مادة من مواد 12ثار سوى قبل الميلاد، ولم يكتشف علماء الآ 2903في نحو عام هذا القانون صدر  
م المجتمع السلع، تقسي مثل وضع حد أدنى لأجور العمال، تسعير بعض الاجتماعيةببعض المسائل  يهتمهذه المواد أن مشرعها كان 
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، المسكينومطبقة الأحرار، طبقة ) القديم إلى طبقات ثلاث وقد وردت في هذا القانون أول إشارة إلى تقسيم المجتمع العراقي .إلى طبقات
يحتوى هذا القانون على مقدمة قصيرة كتبت بالسومرية تختلف عن مقدمة القوانين الأخرى، ولم يقتبس منها شيئا، كما  .(طبقة العبيدو 

كما عالج مسائل قانونية متفرقة أهمها: تحديد بعض الأسعار، الإيجار، القرض،   ،نصيب الأكبر من هذه الموادالنالت الأحكام الجزائية 
 ( 16 ).على أموال الغير، الأضرار المتسببة عن الحيوانات و الأشياء لاعتداءاالزواج، الطلاق، التبني، 

  :شرائع حمورابي .7
رابي مادة، وتعود الى الملك البابلي حمو  202تحتوي على سود،  الأ التت أو الباز نتت على حجر الديوراعبارة عن نظم قانونية نح

في جنوب غرب ايران حاليا محافظة عاصمة عيلام  ةسوس ةفي مدين تم اكتشافها .قبل الميلاد 2933الى 2992الذي حكم من 
 اعهت البركاني  ارتفنحجرا من الديورا تم اكتشاف حيث، (Mourgane)شراف إم تحت 2932سطة بعثة فرنسية سنة وزستان بواخ

قد ن هذا الحجر أ عدفيما ب عمودا، اتضحربعة وأربعين أعلى مسمارية قديمة م ومحيطه متران تقريبا عليه نقش بارز لصورة وكتابة  2.23
يا  لا يزال  في التقرير الرسمي للبعثة  وحال 2932سنة  مطلعنشر هذا  الاكتشاف قد عليه مجموعة قوانين  الملك حمورابي ، و  نقشت

 في متحف اللوفر بباريس. اهذا الاكتشاف محفوظ
 شمشالإله من زمام الملك وهو يتسلم  يظهرأين الأعلى من قوانين حمورابي،  الجزءتمثل  (2رقم )صورة 

 

 
 .2331محمود الأمين: شريعة حمورابي، شركة دار الوراق للنشر المحدودة، لندن،  :المصدر
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ند ع ش  )إله الشمسالإله شمنحت بارز يمثل  وهي عبارة عن ،تمثل الصورة الموضحة أعلاه القسم الاعلى من مسلة الشرائع
إعمار  نى له بواسطتهاسأدوات القياس ليت - الواقف أمامه بخشوع -البابليين والأشوريين( جالسا على عرشه يسلم بيده اليمنى حمورابي 

و يعتقد أن  .مثل العدلت القوانين التي تحقق العدل. وللشمس رمزية خاصة لديهم، فهي في الوقت نفسه ويلقنه ،البلاد وتثبيت الملك
ه استلهم حمورابي هذا الالرر المعذبين من قبضة الشياطين، وأنه مبيد الأشرار حتى لا يؤذي القوي الضعيف. وبفضل هو مح إله الشمس 

ن ستضمن العدالة أن القواني "، وقد أعلن  بعد ذلكشرائع حمورابي"القوانين ونسب اليه الالهام الذي قاده ليجمع القوانين المعروفة باسم 
 ضاف دعاء للآلهة لإلقاء الوباء والبؤس على أي حاكم لاحق يتجرأ على مخالفته.لأجيال القادمة، كما ألبابليين وللجميع ا

سقاطها على النظرية التيوقراطية المتمثلة في نظرية الحق الالهي و نظرية العقد ليل وتمحيص مضمون الصورة نستطيع إولتح      
، ويض الالهيوالتفن أصل السلطة ديني ويقرها الدين من خلال واللتان تذهبان إلى أ، لنشأة الدولة والحكومات نالاجتماعي المفسرتا

ريقة مباشرة فهو يختار من قبل الالهة بط ،حد من البشر في اختيارهسلطته من العناية الإلهية وحدها  دون تدخل أالحاكم  حيث يستمد
يها الشرعية ة قوانينه وشرائعة من العناية الإلهية  ويضفي علل حمورابي يستلهم سلطالذي جع ءالشي للرعية الاعتراض على العناية الإلهية؛يجوز ولا 

 (17).لهيةالإ
 :من هو حمورابي 1.7

من أعاظم ملوك العراق القديم، فقد انصرف في أولى سنوات حكمه إلى الإصلاحات الداخلية، وترفيه حالة السكان المعاشية، "
الناس ومحبتهم. ثم انصرف إلى إصلاح الجهاز الإداري والقضاء على الرشوات ورفع المظالم، وإقامة المشاريع، وذلك لكسب رضا 

  (18 )وتثبيت الأسعار وإقامة السدود وتقوية الجيش، وكل ذلك لأجل تثبيت العدل."
لتي أخذت العموريين اسنة حين تولى حكم بابل ليصبح الملك السادس في السلالة الحاكمة ، ينحدر من قبائل  20كان عمره  

تين فكلمة ، ويظهر ذلك في الاسم الذي يمزج بين قبيلالنهرين والشام حتى ملكوها كلها في القرن الثالث في الانتشار في بلاد مابين
 "حمو" باللغة العمورية تعني عائلة، بينما كلمة "رابي" باللغة الأكادية تعني عظيم.

 ت حروبه الى دولة سومر الجنوبية التي نجح في ضمهاالاشوريين والعلاميين ووصل قبل الميلاد، احتل 2192بدأ حكمه عام  
؛ استطاع أن عادلا اوحاكم ا،شجاع افذ اقائد بكونه هر، اشتلدبلوماسيةجمع بين القوة العسكرية وا ،الى مملكته كما فتح دول الشام

 (19 )  .طراف، مترامية الأساميةية مبراطور إ مدينة بابل يجعل من
  :دور الكتابة في المحافظة على شرائع حمورابي 2.7

ترك ن تحافظ على هذا التراث القانوني والموروث الثقافي المشأالكتابات التي استطاعت  من أقدم وأهمالمصورة  تعتبر الكتابة
سائل مثل: م وقد ركزت على .لواح طينية مختلفةأنسان وعلى على شواهد حجرية بقامة الإ القوانين جمعاء حيث تم نحت للإنسانية

المعتدي على  أو القوانين حدوتختلف العقوبات على حسب الطبقة التي ينحدر منها المنتهك لأ ،والممتلكاتالتعدي على الأموال 
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التشريعات كي  هذه لاطلاع علىميع لللجالمجال  أتاح حمورابي ذا ما وقعت. ولقدخطاء إالأ أو توضيح الاعتذارالضحية. ولا تقبل هذه القوانين 
 عند انتهاكها.لا يتم التذرع بجهل القوانين 

ر قانون تملكه ثأهم أ يعد قانون حمورابيأن ملة في العصر الحالي أنه لا خلاف في المدونة القانونية التي وصلت الينا كا توضح
بأسلوب أدبي رائع أقرب المقدمة  كتبت  .وخاتمةمادة ومقدمة  282، ويتكون من دراسة للقانون يشكل جوهر أي إذ، االإنسانية حالي

لى الصياغة الذي كتبت به المقدمة، بل كتبت بأسلوب قريب إالخاتمة لم تكتب بالأسلوب نفسه  إلى الشعر منه إلى النثر، في حين أن
ل تخريبها أو للعنات على من يحاو القانونية، وركزت على شرعية هذه القوانين و نسبتها إلى حمورابي و بيان أهدافها ومراعاتها وإنزال ا

 رتبت القوانين حسب التبويب الآتي: .نسبها إلى نفسه
 .الشهودالقضاء و  :5إلى 2من المادة  -
 .عقوبة السرقة والنهب :23إلى  1من المادة   -
 .الجيشون العسكرية و الشؤ  :02إلى   21من    -
 .الأراضي الزراعية :233إلى  02من     -
 .القروض والفوائد و المعاملات التجارية :231إلى  233من   -
 .بعض أحكام أماكن بيع الخمور :111إلى   230من    -
 .بيعال :126إلى   222من   -
 .الأحوال الشخصية :194إلى  221من    -
 .القصاص و الأضرار الناجمة عن الشجار :214إلى   195من   -
 .مهنة الطب و مسؤولية الطبيب :221إلى   223من    -
 .أجور الحرفيين ومسؤوليتهم :240إلى   220من    -
 .استئجار الحيوانات و أجورهم :277إلى  241من    -
 . 20شراء العبيد و علاقتهم بأسيادهم : 202إلى  210من   - 

يدرك المتصفح للمواد الواردة في شريعة حمورابي أنها عبارة عن "جمع منقح لمواد الشرائع التي سبقتها، إذ أن حمورابي قد        
طبيعة العصر الذي يعيش فيه وأضاف إلى شريعته مواد اقتضتها مصلحة الدولة آنذاك مع لا يتفق  اف من مواد الشرائع السابقة محذ

والغرامة  نب مبدأ القصاص وترجح التعويضتجثل لأن القوانين السومرية كانت تصارمة الخاصة بعقوبة الموت والقصاص بالمالقوانين الولاسيما 
 21 المادية."

 : قراءة سوسيوثقافية لمحتوى شرائع حمورابي .8

                                           
  20- محمود الأمين: المرجع السابق، ص ص )22، 22(. 

 .0المرجع نفسه، ص -21
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يتحكم هو  لزمكانيالحيز الا شك في أن الثقافية والأنثروبولوجية و و تختلف التجربة القانونية باختلاف العوامل الاجتماعية    
أنية لشرائع اءة المتالقر  ونخلص من يختلف من مجتمع لآخر.  عبر التاريخفي ظهور القاعدة القانونية، كما أن تطور المجتمع  الآخر

ات أوركاجينا، ل ) إصلاحاولات التي سبقته مثالمح تشر ع اعتباطا أو من العدم، وإنما تعود بمصادرها إلىقوانينه لم  نحمورابي إلى أ
أشنونا..(  إلا أن حمورابي استطاع تنقيح هذه القوانين وحذف تلك التي لا تخدم المصالح قانون قانون لبت عشتار و  نمو،ر و قانون أ

وتم إخراجها  -كما سبق وأشرنا إلى ذلك  –العليا السياسية للإمبراطورية، كما أضاف بعض القوانين التي يتطلبها الظرف والمجتمع 
ون نن تطبيقا لمبدأ العلم عن طريق الكتابة  وهو مبدأ ترتكز عليه القوانين والدساتير الحديثة أو ما يطلق علية اليوم" بمبدأ العلم بالقالللع
"(22) 

 فقد كانتنهــرين، لفي بــلاد مــابين ا فرادق الأحقو  صونعي وقـانوني ينظـام اجتمـا إقامةبـارزا في لعبـت شـريعة حمـورابي دورا وقد   
الـتي  اضيعالمو من أهم و  .نحرافـاتالإ خاليـة مـن ،للضــمان الاجتماعي وذلك لبناء مجتمعات قوية في نظمها ةتشــريعات متعــددة وشــامل

 .()الزواج، والطلاق، والإنجاب ... وغيره حوال الشخصيةنظام الأ :حمورابي في شريعتهبها اهـتم 
ساوة العين أو الأذن، وعلى الرغم من قيد أو الالعديد من العقوبات القاسية التي تتطلب أحيانا قطع اللسان أو  علاوة على سن

وهو  "،ثبت إدانتهء حتى تالمتهم بري" قاعدة: مثل ي المقابل مبادئ ومرتكزات قانونية لازالت تطبق حتى اليومنها قدمت فالأحكام إلا أ
في  فطنة وذكاء  حمورابي القضائية عبر العالم وهو ما يدل على تعمل به  كل الجهات  من حقوق الانسان ايجسد  حقمبدأ عالمي 

 .المحافظة على الحقوق الفردية
فإنه  على سبيل المثال سرق رجل ذاشرائع حمورابي، فإ اسية  المدونة فيسالتعويض عن الضرر من المبادئ الأ أن عملية كما       

ة ن المسؤولية المدنية تتبع المسؤوليدأ نصت عليه كل القوانين ومفاده أضا مبوهذا أي ضعفا، 03 المسروقات عليه أن يرد قيمة يتعين
. الضرر يصيب الفرد نائية ضررها يصيب المجتمع في حين أن المسؤولية المدنية تستلزم التعويض لأالمسؤولية الجز من أن الجزائية بالرغم 

فكل عمل .. .ي وقت معا كالقتل والسرقة والضربمسؤولية جنائية ومسؤولية مدنية ف، جتماع المسؤوليتين في عمل واحدا على ويترتب
فيكون من ارتكب هذا العمل مسؤولا مسؤولية جنائية جزاؤها العقوبة،  بالمجتمع وبالفرد في وقت واحد، اضرر  لحقلأعمال يمن هذه ا

لهذا النوع من الجرائم التي تضر المجتمع والفرد في الوقت  ما جعل  حمورابي يتفطن وهذا .ومسؤولا مسؤولية مدنية جزاؤها التعويض
 الملك حمورابي كانت تسبق عصره بآلاف السنين.يؤمن بفكرة التعويض وكأن أفكار ، في مجتمع كان بدائيا ولا نفسه

ومنه  نموذجا مميزا للحفاظ على الاستقرار الأسري، فقد اعتنى بتنظيم قانون الأسرة مقدما الأحوال الشخصيةأما فيما يتعلق ب
بالزواج بزوجة شرعية واحدة لا يسمح له إلا  ؛ حيث جعل الزواج الأحادي هو القاعدة العامة ومفاده أن الرجلالاجتماعيالاستقرار 

 حافظة على الملكية وحقوق الاطفال .امة العدل بين الزوجات بالإضافة  الى الموذلك لصعوبة إق
نواة والكونها الخلية الأولى   للأسرة وأهمية بالغة عناية خاصة مادة قانونية  أولت 22ى أكثر من احتوت شرائع حمورابي  عل وقد

ل الرج للأهواء وللفوضى حيث كان حتى لا تتركو  حت صلح المجتمع ككل وإذا فسدت فسد المجتمع.فإذا صل للمجتمع، الأساسية

                                           
 ، متاح على الرابط: 2320ة السورية ،، منشورات الجامعة الافتراضيمدخل إلى علم القانونمحمد سامر عاشور:  -22

(10/9/2022.13h48)https://pedia.svuonline.org/pluginfile.php/1004/mod_resource/content/   

https://pedia.svuonline.org/pluginfile.php/1004/mod_resource/content/18/%D9%85%25
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، وعلى هذا دينزواج متفشيا في بلاد الراف، كما كان تعدد الزوجات وتعدد الأأو لرغبة في توريث الملك يسرق لنفسه رفيقا بثمن بحس
قوق ح قـدم تشـريع بشـري يعمـل علـى حمايـة أ هذاويعـد  .بواسطة العقد القانونيه الزواج وضبط  شجيع ساس  عمل حمورابي على تالأ

جانب  الجنس البشري، إلىالحفاظ على  ، والمجتمعحمايـة الأسرة و  بهدف لـزواج المجتمع؛ فقد نظم موقــة في مر  ومنحها مكانة المرأة
 نفرضـت عقوبـات لمـن لا يلتـزم بـالعقود لضـمان الحقـوق والإرث، ولم يك كما  شرط إبرام عقد الزواج لحدوث الزواج والاعتراف به،

ولعـل سمـة تشـجيع  .المـرأة صـفة الزوجـة ذات المركـز الممتـاز كسابد مـن كتابتـه أيضـا وذلـك لإ اد الـزواج بـل لابـلانعقـكافٍ التراضـي  
إلى  .اليةالقوى القتب المجتمع تزويدو  الحفاظ على النسلجـل أالأنظمـة المشـجعة للإنجـاب مـن الـزواج في شـريعة حمـورابي تعـد مـن 

نه وأيما سلافي شريعة حمورابي  أسباب التعددجانب ما تقدم يعد السماح بتعـدد الزوجـات عنـد عجـز الزوجـة عـن الإنجـاب مـن أهـم 
بادية ثاره آ التعاقدية تنظيما محكما لازالت والديموغرافية وبذلك يكون قد نظم العملية يعكس درجة اهتمام حمورابي بالقضايا السكانية

 .لقوانين المعاصرةفي ا
 لقانونيةبعـض النصـوص والمـواد اسن  ي الأمر الذي جعلهاهتمـام حمـورابي بشـكل كبـير،  إذ أثار هو الآخر ،للطلاق كما فتح بابا

من  معالمجتفكان الطلاق يحدث بموجب عقـد للحفـاظ علـى الحقـوق والأطفـال، وحماية  ؛هذه المشكلة لحلرسمت الطريق  التي
هـا )عقـم ليات محددة أهمآفحدد الطلاق وفق شروط و  واجباتها،قانوني وحماية حقوق المرأة وبيان اللات الجنسي والإنجاب غير الانف

يود أو رقابة في تطليق زوجته دون ق للزوج الحق ذكرها على سبيل الحصر يكون فيهالات حاهنالك و  زوج...(الزوجـة، أو عـدم طاعتهـا لل
على أسباب  ناءً زوجته ب يطلقن ألاق، وسمحت للزوج شـريعة حمـورابي بـين الـزوج والزوجـة بالنسبة للحق في الطأو سلطة، وقد فرقت 
 :متعددة مشروعة أهمها

ثما يحط إالزوجة  في حال ارتكبتالطلاق  حقمن شريعة حمورابي  للزوج  202جازت المادة أحيث  :سـوء سـلوك الزوجـة        
الطلاق  إلىاللجوء بزوج للتشريع حمورابي   سمحوبالتالي  ،في تصرفاتها زوجهاة  للزوجة لعدم مراعاة سمعة وهو بمثابة عقوب تهمن قيم

مرض ولى بوجة ثانية في حال  مرض الزوجة الأن يتزوج بز ما أجاز للزوج أفي طلب أي تعويض. ك الحق للزوجة ن يكون أدون من 
اج و أصيبت الزوجة بمرض خطير يكون للزوج الحق في الز  شرائع حمورابي على أنه في حالمن   202المادة حيث نصت  ؛خطير

 23مكانتها والعمل على علاجها.بزوجة ثانية وتعيش الزوجة الأولى في بيت زوجها مع الحفاظ على 
حمورابي   من  مواد شرائعير ها أخذت الكثحوال الشخصية يلاحظ أني قانون الأمن خلال استقراء النصوص القانونية المعاصرة ف 

يما في فك الرابطة الزوجية في القوانين المعاصرة لا سلزمان والمكان فقط، فن المصطلحات والمفاهيم القانونية تختلف باختلاف اإلا أ
الطلاق و أ الدول العربية مستنبط جله من الشريعة الاسلامية بحيث فتح المجال للطلاق تحت مسميات عدة هي ) الطلاق بإرادة منفردة

مورابي ح وإجراءات خاصة ، والطلاق بالتراضي ، التطليق والخلع( كل هذه الأنواع تطرق اليها الملك االتعسفي وجعل له المشرع تعويض
ثقافة إحقاق  رساءف الضعيف والمتضرر وهو ما يجسد  إيلتزم بها الرجل  ويكون بذلك قد حفظ حق الطر بإسهاب وجعل لها ضوابط 

 ق العدالة للمحافظة على استقرار المجتمع.الحق و تطبي
                                           

  23- فراس البياتي:  "المضامين السكانية في شريعة حمورابي، دراسة تحليلية"، مجلة الرواق، العدد0، المركز الجامعي أحمد زبانة، غليزان، ص )220- 223(.،
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ن ... وغيرها من القوانين، وقد راعت بشكل مذهل الفروق بيقد تراوحت بين قوانين الأسرة وعقود الملكيةأما باقي المراسيم ف 
نقدية للعبد  قطع 33قطع نقدية للرجل العادي و 23الطبقات في السياسة مراعية للعدالة حيث حددت مثلا: أجر الطبيب آنذاك ب 

بندا عقوبتها  29 المعتوق وقطعتين نقديتين فقط للعبد ، فهي شريعة شديدة القسوة والصرامة وعادلة في الوقت نفسه، فمثلا  ضمت
حمورابي تمتاز  الذي جعل شرائع ءأو اللعن، وقد تنوعت أساليب وعقوبات القتل بين القتل  ذبحا أو غرقا أو حرقا، الشيالقتل المباشر 

 ة مميزات أهمها:بعد
شمولية الأحكام، فهي تشمل مختلف جوانب الحياة القانونية كالتنظيم القضائي والإجراءات ، العقوبات ، الممتلكات،  -         

دت العلماني الدنيوي، حيث استبدل العقوبات الدينية بعقوبات مدنية وتفر  اتميز بطابعهكما تواج ، المواريث، العقود والشركات،  الز 
علاوة على اجتنابها للأسلوب الشعري، نجدها تستخدم عبارات وصيغ قانونية في غاية الوضوح، كما مدونته بأسلوبها العلمي الدقيق. 

عسف في استعمال عدم الت ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن تشريع حمورابي ساهم في تقرير عدد من المبادئ القانونية الحديثة كمبدأ
مكرسة في  زاالتالمبادئ التي لا وغيرها منالمتهم بريء حتى تثبت إدانته....ومبدأ  ،ية عند الوفاء بالالتزاماتمبدأ حسن الن، الحق

 القوانين الحديثة.
الجمع بين الصرامة والمرونة فهي تعبر تارة عن قسوة بالغة ، مثل حكمها بقطع ثدي القابلة التي تستبدل طفلا بآخر، وتبدي  -

 ة إلى منحهمبالإضافأدنى للأجور،  انيا كبيرا خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة والفقراء، كما جعلت للعمال حدتارة أخرى طابعا إنسا
 .كل شهرثلاثة أيام   مدتهاإجازة شهرية للراحة 

 وتبقى الخاصية الأساسية التي تميز قانون حمورابي هي تنوع مصادره، فلم يكتفِ صاحب المدونة بجمع الأعراف البابلية -
ح حكمين مة، بل و نجده في بعض المسائل يقتر ءثر ملا، بل قام بدراسة قوانين مختلف المدن ليرجح بينها وأخد بالحلول الأكفحسب

 24للمسألة ذاتها تاركا للأفراد حرية الاختيار.
ئمة لسير الأعراف اسبة وملامن المهم أيضا الإشارة إلى كون الكثير من القوانين والتشريعات التي سن ت في بلاد ما بين النهرين من

السائدة في الحياة الاجتماعية لسكان المجتمع، إذ يظهر جليا أن قانون حمورابي قد أفرد حيزا كبيرا للأعراف الاجتماعية في تنظيم 
 شؤون الحياة الاجتماعية.

س ي كانت تنظر من قبل المحاكم ومجالويرى البعض "أن القوانين المعروفة في العراق القديم ماهي إلا نماذج وأمثلة من القضاء الت
 جتماعيالمصلح الاالمدن وكانت القرارات فيها تتخذ استنادا إلى الأعراف... والملاحظ في تشريعات حمورابي أن الملك قام بدور 

تفق مع التطور ديدة تعلى تجميع التقاليد والأعراف السائدة في عصره لدى سكان العراق، إذ تصد ى لوضع حلول جبجانب دوره كمشرع معتمدا 
  (25) "الاجتماعي والاقتصادي والسكاني.

      خاتمة:

                                           
https://almerja.com/reading.php?idm=109710 (12/9/2022.11:15) :24 - خصائص قانون حمورابي، متاح على الرابط  

  . 222فراس البياتي: مرجع سابق، ص  -25 
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ن ملا ظهور الكتابة والتدوين، ما كان ليصل الينا هذا الزخم الهائل ه لو أن ستخلصنتأسيسا على ما ورد في هذه الورقة البحثية 
لحياة الاجتماعية، اا من شرائع وقوانين وضعت لتنظيم لينإابرة، وخير دليل على ذلك ما وصل نسان في العصور الغالإ كرهاالقوانين التي ابت

جتماعية وجب ، ومتى وجدت الروابط الاضرورية للتواصل والتفاعل بين أعضائهروابط الاجتماعية ولما كان وجود المجتمع ضروريا فإن ال
الشرائع التي نشأت في أول العهد على نحو بدائي بمبادئ وقوانين حمورابي  تنظيمها بقواعد عامة ومجردة، وهذه القواعد هي  مجموع

فبفضل  ة، ة في المجتمعات البدائينفسها ثم تطورت وخرجت للعلن عن طريق الكتابة، بعدما كانت عبارة عن أعراف و تقاليد سائد
 ضعية حديثة.ختلف مشاربهم وتوجهاتهم لسن قوانين و فكانت نبراسا  للباحثين  بم ،المجتمعات المعاصرة وصلت إلىالتدوين والكتابة 

فنجح ي مسلة، تدوينها فباللغة السامية و  جمعها وإعادة صياغتهاللملك حمورابي الذي استطاع ولا خلاف في أن الفضل في هذا يعود  
 ضع لشعبه نظاما تشريعيا موحدا جسد العدالة وإحقاق الحق في أسمى معانيه.بذلك في أن ي

 إلى ما ذكر أعلاه، نورد فيما يأتي بعضا من الاستنتاجات:إضافة  
 نساني.دم أنواع الكتابة عبر التاريخ الإالكتابة المسمارية والهيروغليفية هي من أق - 
 وتمريرهالفكري والعلمي و  ينها واستطاع حفظ منتوجه الثقافيإنشاء مجتمعات بشرية متعايشة فيما ب بواسطة الكتابة استطاع الإنسان - 

 طرق الحكم وانتقال السلطات في المجتمعات البدائية.من خلالها لنا  إلى الأجيال المتعاقبة، كما صور
ية نوعا التفاعل الاجتماعي وأضفت على الحياة الاجتماعو  يث التنظيم، الاتصالساهمت الكتابة في تطور المجتمعات البدائية من ح -

 من المرونة في العلاقات الاجتماعية.
كان ظهور القوانين وخروجها للعلن مصاحبا لظهور الكتابة في شكلها البدائي، ومنه يعود لها الفضل في الاطلاع على الشرائع الأولى   -

 المكتوبة. 
جال د طبقة الأشراف ور ثورة الطبقة العامة ضالذي عرفته المجتمعات البشرية و  أما مرحلة التدوين الفعلي للقوانين فظهرت نتيجة التطور -

 الدين الذين احتكروا السلطة والقانون خدمة لمصالحهم.
 نخلص إلى النقاط الآتية:ففي شريعة حمورابي البعد الاجتماعي حيث استقراء أما من       

إله حيث كان يصف نفسه بإله الملوك و )سيما في مجال السلطة والحكم المطلق لا، حمورابيعلى الرغم من الغلو الذي اتصف به  -
، إلا أن قوانينه كانت من أرقى الشرائع والقوانين الوضعية، إذ استطاع (الشمس في بابل، وأنه مفوض من الآلهة مباشرة للحكم المطلق

تنوعت بنوده بين فراد وواجباتهم، فللدولة وبين حقوق الأالمصالح العليا  الموازنةبيناستطاع من خلالها رفع المظالم عن أفراد مجتمعه، كما 
 .للحضارة البابلية القديمة؛ فنقلت لنا بذلك أحسن صورة ل الشخصية والمحافظة على النفس والأموال والممتلكاتقضايا الأحوا

قهم،  اتصفت بالتحديد الدقيق لواجبات الأفراد وحقو ، كما مناحي الحياةمختلف  ، فقد عالجتاتصفت شرائعه بالشمول والعموم   -
تعويض مختلف القواعد والأحكام القانونية كمبدأ البالإضافة إلى احتواء هذه الشرائع على  وكل حسب مسؤوليته. ،كل حسب وظيفته

 وغيرها. ومبدأ القصاص ومبدأ عدم جواز التعسف في استعمال السلطة
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ية أتينا في حالات استثنائاهتم بالحفاظ على حقوق المرأة سواء من حيث محاربة الزواج عن طريق الخطف ومنع تعدد الزوجات إلا  -
نجاب حمل والإفضلا عن تشجيع ال يم أحكام المواريث وحقوق القصر.بتنظ، كما اهتم ذكرها على سبيل المثال لا الحصر على
ثناء أتكفل بالمرأة همية العلى أ التأكيدجهاض ومنعه و م الإيحر تو  (،عتبر المولود هبة من الله للزوجين)ا ،عمليتان مقدستان ارهماواعتب

 .حفاظا على الأسرة والنسل، وكل هذا الحمل
لجديدة وفقا لما اقتضته المرحلة ا وأضاف أخرىل بعض القوانين عد  ، فقد وعصرهجاءت جل قوانينه ملبية لمتطلبات مجتمعه  -

 للإمبراطورية.
ي منطقة ف سارية المفعول العامة، وضلتأمور الحياة مواده كل  دستورا غطتكانت شريعته   حقيقة، لا يسعنا سوى القول بأن       

اعتماد قوانينه في  بين النهرين بلاد ماكان استمر س إذ للمنطقة،الأشورية  واجتياح القواتحتى بعد انتهاء حكمه الرافدين لفترة طويلة 
افيا وحضاريا تشترك ع حمورابي إرثا ثقشرائومن هذا المنطلق تبقى  .القوانين الحديثة قائمة فيومبادئه، بل إن هذه الأخيرة لا تزال آثارها 

فيه البشرية، الأمر الذي يستوجب على المؤرخين والباحثين بمختلف تخصصاتهم البحث والتنقيب على الجوانب الخفية في محتوياته 
 نية.اوالكشف عن الجانب اللامرئي في مضامينه الحضارية، الثقافية والعلمية باعتباره رأسمال ثقافي وتراث مشترك للإنس


